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بسم االله الرحمن الرحيم           والصلاة والسلام 
  على الرؤوف الرحيم وآله وصحابته

  
رسالة في القبض في الصلاة لأهل سلا، لأبي الفـيض          

  :خطهالكتاني ب
  

من محمد بن عبد الكبير إلى أخوينا في االله، وعضدينا          
في دين االله، الأحيين النبيهين، الأوديـن الأحظيـين؛         
المقدم سيدي محمد بن العربي ابـن سـعيد، ومحـل           

سـلام عليكمـا    : الروح من الجسد؛ سيدي محمد عواد     
  :ورحمة االله وبركاته؛ أما بعد

لث فيه خـط سـيدي      فقد بلغنا مكتوباتكم الثلاثة، والثا    
  .محمد عواد، وكذلك ينبغي أن يكون

واعلموا إخواني أنه إن حاججكم محاجج في القـبض         
فإن كان يقلد الإمام مالك رضي االله عنـه؛         : في الصلاة 

فإن ابن رشد في مقدماته جعله من فـضائل الـصلاة،           
إلى الجمهور، كما سـطر     " الإكمال"ونسبه عياض في    

اوي في رسـالته فـي      نصوصهم الشيخ المحقق المسن   
القبض، ولخص ذلك أعلم المتـأخرين سـيدي بنـاني          

  .بحواشي الزرقاني، وسلمه الشيخ الرهوني بسكوته
 – رحمهـم االله     –ومعلوم عند المتأخرين أن الأجاهرة      

تلامذة سيدي علي الأجهوري لا يسلم لهم إلا ما سلمه          
الشيخ التـاودي بحواشـي الزرقـاني       : لهم المحشون 
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 والشيخ الرهوني، وقد سلموا ذلك؛ فمـا        والشيخ بناني 
  .لنا إلا اتباع أحمدا الذي نهج عليه هؤلاء

 لا من المتقدمين الذين لم يقولوا به        –فأين هم المالكية    
بنـاني، وهـم    ] ١[ أما المتقدمون؛ فهم عند الشيخ       –

  .حاملوا راية المذهب، وأما المتأخرون؛ فهم المحشون
فعلوه في أنفسهم، إنما    ما كانوا ي  : وربما يقولون بأنهم  

  .قرروا حكم االله في النازلة
يلزم عليه أنهم علماء غير عاملين بعلمهم،       : فيقال لهم 

وفي الأحاديث العظيمة المتكاثرة من الزجر عن هذا ما         
هو معلوم شـهير، ولا يقـدر منـصف أن يعتـرض            
نصوص المتقدمين وأفاضل المتأخرين بما ذكره السيد       

فخطأ واحد أولى مـن خطـأ       عليش في فتاويه وحده،     
وما ألطف  . أسود المذهب وليوث غابه   : جماعات؛ وهو 

  :من قال
  

وإذا محاســـــــني اللاتي أصـول بها         
  كانت ذنوبا فقل لي كيف أعتذر؟

  
فـصل  {: وقد فسر جماعة من المفسرين قوله تعـالى       

ضـع يـديك علـى      : ؛ أي ]٣/ الكوثر. [}لربك وانحر 
الفخـر  : قد فسرها على هذا   . رعرق في الصد  : الناحر

الرازي، والخازن، والمولى أبو السعود، وابن عطيـة،        
والجمال في حاشية ذي الجلالين، والمحقق اللوسي في        
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تفسيره القريب العهد بالطبع، وقد نقل ذلك مرفوعا إلى         
الـدر  "وكذا السيوطي في    . النبي صلى االله عليه وسلم    

 ونقـل الـشيخ     ،"المنثور في تفسير القرآن بالمـأثور     
في الجلد الثالث عن ابـن      " الإحياء"مرتضى في شرح    

الملقن وجماعة أن هذا التفسير أحسن ما فسرت بـه          
  .الآية

وإذا كان كذلك؛ فترجيح من رجح غيره تحكيم للعقـل          
  .مع وجود النص، وبه يعلم ما في ترجيح غيره

ولعل المرجح لم يقف على كونه مسندا إلى الحـضرة          
 من ربها أزكى التحيات والتسليمات، وقد       النبوية عليها 

نقل التفسير أيضا ابن العربي المعافري المـالكي فـي          
  .وغيره" الأحكام"

ولما قال الشيخ خليل في التعاليل التـي عللـتْ بهـا            
الكراهة، وهل كراهته في الفـرض للاعتمـاد؟؛ قـال          

فإن فعلـه   ]: "٢[الشيخ عبد الباقي والخرشي والدردير      
. وسلمه محـشّي كُـلٍّ    ". لاعتماد بل تسننا؛ لم يكره    لا ل 

  . فهؤلاء معتَمد ما بأيدينا من كتب المالكية
وهو الذي بوب له الإمامان البخاري ومـسلم، وابـو          

مـن كـان   : "الذي قال فيه" الجامع"داود والترمذي في   
". !كتابي هذا في بيته؛ فكأنما في بيتـه نبـي ينطـق           

  .والنَسائي وابن ماجه
للإمام مالك الذي نقل الشيخ الرهوني أول       " الموطأ"بل  

: فصل المسح على الخفين عن القلشاني عن غيره أن        
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، "الموطـأ "ما أدخله في    : أصح ما أدخله مالك في كتبه     
علـى مـا فـي      " الموطـأ "وبهذا النقل يترجح ما في      

  ".المدونة"
: وإذا كانت المسألة مذكورة في هذه الـدواوين كلهـا         

إنهـا ديـن    : ية وفقهية؛ فكيف يقـال    تفسيرية وحديث 
  .!بل ربما تكون معكوسة. جديد؟؟

بل هي من جملة السنن التي أُميتت لا غير؛ فيحـصل           
لمن أحياها مقتضى قوله صلى االله عليه وسلم وعلـى          

من أحيى سنتي عند فساد أمتي؛ فله أجر مـائتي          : "آله
وقد واعد هنا من    . !، ومن منا لا يتمنى الجهاد؟     "شهيد
طق عن الهوى أن من أحيى سنة قد أميتت يعطيه          لا ين 

وما ينطق عن   {االله أجر مائتي رجل ماتوا في الجهاد،        
  . [**/ **].}إن هو إلا وحي يوحى. الهوى

لقد كانت لكم أسوة حسنة لمـن كـان         { : وفي القرآن 
، . [**/ **]}يرجو االله واليوم الآخر وذكر االله كثيـرا       

 فردوه إلـى االله     فإن تنازعتم في شيء   {: وغي القرآن 
. [**/ }والرسول إن كنتم تؤمنون باالله واليوم الآخـر       

. [**/ }إن كنتم تحبـون االله فـاتبعوني      {: ، وقال **]
.[**  

: ثم واعد من اتبع نبيه وحبيبه بمزيتين عظيمتين؛ هما        
خير من مائة ألف دنيا لا من الدنيا وما فيها؛ أولاهمـا    

الله لا يعذبـه    ومن أحبـه ا   . }يحببكم االله {: قوله تعالى 
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{ : قولـه : وثانيهما. كما في الكتاب والسنة   ] ٣[بذنب  
  . }ويغفر لكم ذنوبكم

فلا على من أحيى سنة من السنن بعدما واعـده االله،           
: ، بنعمتـين  . [**/ **]}ومن أصدق مـن االله قـيلا      {

: وجـسمانية؛ وهـي   . محبة االله لـه   : روحانية؛ وهي 
ه أن يقبل   وعلي. !غفرانه ذنوبه أن لا يحبه أهل الأرض      

. }واعتصموا بحبل االله جميعا ولا تفرقوا     { : على مولاه 
.[** /**]  

؟، وقد كنا   "القول الشافي : "أين تأليفنا في هذه المسألة    
  . وضعناه بمراكش، ألم يطلعكم عليه ابن سعيد؟

ولا تعطوا لأحد الـورد إلا بعـد أن تـشترطوا عليـه             
. ؛ فـلا  الشروط المعلومة بيننا، فإن قبلها؛ فـذاك، وإلا       

وتجنبوا إعطاء الورد للشبان أو مـن لا زال صـغيرا؛        
والفتن مـنهم،   (**) فإنهم لا يفهمون الأمور، وكل ال     

فاحذروهم فإن ما نصلح نحن يفسدوه هم، ولا حـول          
ولا قوة إلا باالله العلي العظيم، فواحد قوي وجيه خيـر           

  .من عشرة صغار لا تدبير لهم ولا ثبات
  
كة من خطه الـشريف مباشـرة       انتهت الرسالة المبار  "

المقـدم  : بالحرف من مالكها المخاطب بها الأول؛ وهو      
ابن العربي ابن سعيد السلاوي، وأعارنيهـا شـقيقي         

  ".الأكبر حفظه االله، والحمد الله رب العالمين
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 بمنزلـي   ١٣٥٠تها في زوال يوم الأربعاء فاتح       "** 
ني أبو الهدى محمد الباقر ابن الشيخ الأكبر الكتا       : بسلا

  ". الحسني، عامله المولى بجوده وإكرامه


